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ملخّص
في أزمــان مــن تاريــخ الأمّــة الإســاميّة شــاعت المنظومــات التعليميــة في علــوم وفنــون مختلفــة، وكان لعلــم 
ــحنةَ الحلبــيّ الكبــر )ت815هـــ/1412م( المســاّة »مئــة  البلاغــة نصيــب منهــا، وكانــت منظومــة ابــن الشِّ
ــديد،  ــاز ش ــا بإيج ــة ومباحثه ــواب البلاغ ــت أب ــة، وجمع ــا تامّ ــة وصلتن ــة بلاغيّ ــان« أوّل منظوم ــاني والبي المع
فأقبــل عليهــا المعلِّمــون والمتعلِّمــون؛ حفظًــا وشرحًــا وتدريسًــا، ودارت حولهــا حركــة تأليفيّــة واســعة، حتــى 

زادت شروحهــا عــى الثّلاثــن، فطُبِــع بعضهــا، ومــا زالَ البعــضُ الآخــرُ ينتظــرُ.
ولكــنّ هــذه المنظومــة –عــى أهميّتهــا وأثرهــا في حقــل التّصنيــف البلاغــيّ– لم تحــظ بدراســة تحليليّــة تُبــنّ 
ــة  خصائصهــا؛ وتكشــف عــن مكانتهــا مــن تاريــخ الــدّرس البلاغــيّ؛ حالُــا حــالُ جُــلِّ المنظومــات البلاغيّ

ــرى. الأخ
ــم عــى هــذه المنظومــة عرضًــا وتحليــاً مــن حيــثُ:  لــذا كان هــذا البحــث الــذي يبــدأ بتمهيــد، ثــمّ يتكلَّ
ــة،  ــحنةَِ، وذيوعهــا، وطبعاتهــا، وهندســتها البنائيّ ــة الناّظــم، ومضمــون المنظومــة، ونســبتها إلى ابــن الشِّ خُطب
وأســلوب نظْمِهــا، ومنهجهــا، وتأثّــر ناظمهــا بالخطيــب القزوينــيّ، وطريقــة عرضــه المــادّة البلاغيّــة، 
ــحنةَ مــن تاريــخ  ــة منظومــة ابــن الشِّ ــنّ مكان ــة، ثــم ينتهــي البحــث بخاتمــة تب ق وموضوعــات أخــرى متفرِّ

. التأليــف البلاغــيِّ
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A Didactic Poem of Ibn al-Shihnah about the Arabic Rhetoric
Presentation, Analysis, Criticism
Suliman Alomirat
Assistant Professor of Arabic rhetoric, Qatar University

Abstract
In the times of the Islamic nations’ history, the rajaz poems of education have 
spread in various sciences and arts and primarily the science of rhetoric has 
a considerable share in the same. The rajaz poem of Ibn Al-Shihne, named 
(Mi’atu Al-Ma’an’ wa Al-Bayan), was the first full rhetorical educational rajaz 
poem we reviewed. In it, the studies of rhetoric were compiled very briefly, so 
teachers and learners rushed to this rajaz poem memorizing, explaining and 
teaching it. Many books have been written about this rajaz poem, so much, 
that the interpretations were even more than thirty, some of them are printed 
and some still in the pipeline. However, this rajaz poem has gone through an 
analytical study that shows its characteristics and reveals its value among the 
historical rhetorical books despite its importance and impact in the composition 
of the rhetorical – just like the case for the most other rhetorical rajaz poems. 
That is whythis research can be instrumental. It begins with an introduction and 
then talks about it both analytically and demonstratively; and examines this 
rajaz poem in terms of the poet’s introduction, the content and its ownership 
to Ibn Al-Shihne, as well as its spread, its typologies, the method of content 
composition, linguistic style and scientific method. The research also examines 
the poem in terms of how the author was influenced by Khatib Qazwini, in 
addition to the way of presentation of the content of the rhetorical and various 
other topics. At the end of the research, a conclusion is drawn by showing the 
importance of Ibn Al-Shihne in the history of the rhetorical authorship.
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مقدّمة
دى تغمــض عيــون صاحــب »تلخيــص المفتــاح« وريث  جلــن؛ فلــم تكــد يــد الــرَّ عــرة حُــؤُول حالــت بــن الرَّ
ــحنة الكبــر ســنة  السّــكّاكي شــيخ الطريقــة المدرســيّة في التأليــف البلاغــي ســنة 739هـــ، حتــى ولــد ابــن الشِّ

749هـــ.

فأفــاد منــه، ونظــم مطالــب تلخيــص المفتــاح في أرجــوزة لطيفــة مشــتهرة بـــ: »مئــة المعــاني والبيــان«، وهــي 
ــا، وأوجــز نظــم لتلخيــص المفتــاح، وقــد أقبــل عليهــا الطــاب والمعلِّمــون  ــة وصلتن أقــدم أرجــوزة بلاغيــة تامّ

–في القديــم والحديــث– حفظًــا وتدريسًــا؛ لوجازتهــا ودقتهــا.

س في الحجــاز، وفي المغرب العــربّي، في المســاجد والمعاهــد والجامعات،  وهــذه الأرجــوزة مــا تــزال إلى يومنــا تُــدرَّ
ــق وطُبـِـعَ، وبعضهــا مــا زال ينتظــر. وقــد  وقــد حظيــت بــروح كثــرة في أمصــار شــتّى، بعضهــا رأى النــور وحقِّ

أثنــى العلــاء قديــاً وحديثًــا عــى منظومــة »مئــة المعــاني والبيــان«؛ ومــن ذلــك:

ــم -- ــذا النظّْ ــة: »ه ــذه المنظوم ــه له حِ ــام شَْ ــنقيطيّ في خت ــويّ( الشِّ ــوظ )التَّنوَْاجي ــد المحف ــة محمّ ــولُ العلّم ق
ــدُ مــا قيــل في هــذا الفــنّ...«. ــرَُ وأفيَ ــذي هــو أخْ الّ

ــة شرحــه المنظومــة: »هــذه فوائــد علَّقتُهــا عــى الأرجــوزة المنظومــة في -- وقــول المــرزا محمــد القمــيّ في بداي
فــن البلاغــة؛ لأنهــا فائقــة عــى ســائر مــا صُنِّــف في هــذه الصناعــة؛ لكونهــا قليلــة اللفــظ، كثــرة المعــاني، 

قريبــة إلى فهــم المقاصــد للأجانــب والأداني«1. 
رّة الوجيــزة، وامتــدح اختصارها -- وقول الشــارح الحمــوي )ت بعــد 969هـــ( وقــد أثنــى عليهــا ووصفهــا بالــدُّ

رّة الوجيــزة، وســألني أن أشرحهــا شرحًــا  وســهولتها؛ بقولــه: »قــد أطلعنــي بعــض الإخــوان عــى هــذه الــدُّ
يبــن معانيهــا، ويوضــح مبانيهــا، لـــا وجدهــا مختــرة تحتــوي عــى لطائــف المعــاني، ويســهل أخذهــا عــى 

مُعاني الـــمَعاني«2.

11 خطبة الناظم-
جــرت العــادات بــأن يفتتــح أصحــاب الأراجيــز التعليميّــة البلاغيّــة منظوماتهــم بخطبــة، هــي مقدّمــة المؤلّــف 

ــاة– بعــضَ المعلومــات، مثــل: في أيامنــا، وعــادة يبيّنــون فيهــا –بعــد البســملة والحمدلــة والصَّ
اسم الناظم؛ كقول الـمَرصَفِي )ت1300هـ( في منظومته )مُلحة البيان(:--

تْ بنيَْلِ القصْدِ منه العَيُْ قرَّ قال الفقير »المرصَفِيُّ زينُ« 	 		
واسم النظم: كقول الشنقيطي )ت1225هـ( في )نَوْرِ الأقاح(:--

يتُهُ: »نَوْر الأقَاحْ« في رَجَزٍ سمَّ 			  وأستعيُن الله في نيل النَّجاحْ 		
ــم  ــا برق ــام الرض ــة الإم ــم 1587، ومكتب ــي برق ــيد المرع ــة الس ــوط(، مكتب ــآرِب )مخط ــوز بالم ــب في الف ــاح المطالِ ــي، إنج ــد القُمّ ــرزا محم 1- الم

.4035 ،3985
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وهدف النظم: كقول الأخضري )ت953هـ( في )الجوهر المكنون(:--
وَابِ لرَِجَزٍ يَْدِيْ إلَِ الصَّ 			  بِ وقَدْ دَعَا بَعْضٌ مِنَ الطُّلَّ 		

ومصادر النظم: كقول الميرزا قوام الدين القزويني )ت1150هـ( في )منظومة البيان(:--
صٌ من التَّلْخيصِ وهو مُلَخَّ 			  وقد حَوَتْ مقاصِدَ التَّلخيصِ 		

- وقد يكشفون منذ البداية أيضًا عن عدّة أبياتها، وبحرها، ومحتواها، ومنهجها، إلى غير ذلك.	
ــحنة فاقتــرت خطبتــه عــى البســملة والحمدلــة والصــاة، وعــى محتــوى الأرجــوزة، وبحرهــا،  أمــا ابــن الشِّ

وعــدّة أبياتهــا؛ بقولــه:
بسم الله الرّحمن الرّحيم

الُله وصــىَّ  لِ،  الَحمْــدُ 

ما، وَسَــلَّ وَآلِــهِ  ــدٍ  مَّ مَُ

ـــمَعَانِْ وَالْ بَيَــانِ  الْ عِلْمَــيِ  في 

ــزِدِ تَ لَْ  مِئَــةٍ  عَــنْ  يَاتُـــا  بْ أَ

ــذِي اصْطَفــاهُ عــى رَسُــوْلهِِ الَّ

أُنَظِّــا أَنْ  أَحْبَبْــتُ  قَــدْ  وَبَعْــدُ 

الْـــمَعانِْ لَطِيْفَــةَ  أُرْجُــوْزَةً 

ــدِ ــنْ حَسَ ــنٍ مِ ــرَْ آمِ ــتُ غَ فَقُلْ

22 مضمون المنظومة-
أغلــب المنظومــات التعليميــة البلاغيــة كانــت اختصــت بفــن مــن فنــون هــذا العلــم، فـ»منظومــة 
ــاز«  ــات المج ــط علاق ــاز بضب ــن المج ــتعارات، و»حس ــت بالاس ــاوي )ت1014هـــ( اختص ــتعارات« للطب الاس
ــان،  ــم البي ــة في عل ــراني )ت1156هـــ( مختصّ ــان« للإف ــة البي ــاز و»ياقوت ــة بالمج ــندُوبي )ت1097هـــ( مختص للسُّ

ــرة. ــك كث ــة ذل وأمثل

ــحنة فحــوت بــن تفعيلاتهــا فهــرس القواعــد النظريــة لفنــون البلاغــة الثلاثــة، فأتــت  أمــا منظومــة ابــن الشِّ
تتابــع القزوينــي بدقــة في كتابــه »تلخيــص المفتــاح«؛ وخاصــة في علمــي المعــاني والبديــع، أمــا في علــم البيــان –

؛ فلــم يقسّــم العلــم إلى أبــواب، وهــذا الصنيــع  خاصّــة– فقــد اختــر الناظــم اختصــارًا شــديدًا يــكاد يكــون مخــاًّ
ــة  ــى طريق ــار ع ــد س ــن، وق ــن مختلف ــى باب ــكلام ع ــتمل ال ــا– يش ــد –أحيانً ــت الواح ــل البي ــن جعْ ــه م مكّن

القزوينــي وإن لم يــرح بذلــك، وســلف قولــه في خطبــة النظــم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَالْـــمَعَانِْ الْبَيَــانِ  عِلْمَــيِ  فِْ 

أُنَظِّــاَ أَنْ  أَحْبَبْــتُ  قَــدْ  وَبَعْــدُ 

الْـــمَعَانِْ لَطِيْفَــةَ  أُرْجُــوْزَةً 
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ــه وقّــف عليــه القســم الثالــث مــن أرجوزتــه، وســنأتي عــى تعليــل  مــن غــر التفــات لعلــم البديــع، مــع أنَّ
ذلــك بُعيــد قليــل.

33 نسبة المنظومة إلى ابن الشِحنة-
ــي  ــب الت ــر )ت 815هـــ(، في الكت ــحنة الكب ــن الشِّ ــن اب ــب الدي ــة إلى مح ــذه المنظوم ــبة ه ــتهرت نس اش
ترجمــت لــه، وفي كتــب المصنفــات والمصنفــن، ولم يقــع في ذلــك لبــس ســوى مــا كان مــن العلّمــة آغــا بــزرك 
ــو  ــا ه ــذي م ــهدي، ال ــد المش ــرزا محم ــة للم ــب المنظوم ــة )أ/2444(، و)م/8378(3؛ إذ نس ــراني في الذريع الطه

ــا. ــن شّراحه ــد م إلا واح

44 ذيوع المنظومة-
هــذه المنظومــة التــي تُعــدّ نظــاً لتلخيــص المفتــاح قــد طــارت شــهرتها، وفاقــت في ذلــك منظومــات التلخيــص 
ــحنة )ت815هـــ(،  ــيوطي )ت911هـــ(، وابــن الشِّ ــيوطي؛ لأنهــا أقــدم؛ فالسُّ الأخــرى؛ مثــل: )عقــود الجــان( للسُّ
ــيوطي عــى  ا، بينــا )عقــود الجُــان( ألفيّــة طويلــة، زاد فيهــا السُّ وهــي أيضًــا منظــومٌ قريــب المنــال، ومختــر جــدًّ

التلخيــص أمــورًا كثــرة.
ــاس  ــل الن ــائعًا، وأقب ــائغًا ش ــم س ــة العل ــن طلب ــا ب ــل حفظه ــارة جع ــف العب ــع تكثي ــار م ــذا الاختص وإنّ ه

عــى استنســاخها.

ومن دلائل شيوع هذه المنظومة:
1 ــروح 	- ــذه ال ــن ه ــرى، وم ــة أخ ــة بلاغي ــه منظوم ــظ ب ــا لم تح ــروح م ــرة ال ــام وكث ــن الاهت ــت م ــا نال  أنَّ

المطبوعــة:
ــحنة في -- ــن الشِّ ــن اب ــب الدي ــاضي مح ــة الق ــر )ت1016هـــ(، شرح منظوم ــو بك ــن أب ــب الدي ــوي، مح الحَمَ

ــازري، 2019. ــس: دار الم ــاني، تون ــاء تون ــق د. زكريّ ــان. ط 1، تحقي ــاني والبي المع
ــحنة في -- ــن الشِّ ــة اب ــنة في شرح منظوم ــد المستحس ــق )ت نحو1024هـــ(. دُرر الفرائ ــد الح ــن عب ــري، اب العم

ــزم، 2018.  ــن ح ــروت: دار اب ــرات، ب ــليمان العم ــق د. س ــع. ط 1، تحقي ــان والبدي ــاني والبي ــوم المع عل
الحلبــي، أبــو الإقبــال صنــع الله )ت1120هـــ(. شرح صنــع الله الحلبــي عــى منظومــة مائــة المعــاني والبيــان --

ــة، 2018. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــس زواوي، ب ــه يون ــى ب ــي. ط 1، اعتن ــحنة الحلب ــن الشِّ لاب
ــحنة. ط 1، -- ــن الشِّ ــة اب ــارئ منظوم ــن ق ــة ع ــع المحِن ــادر )ت1266هـــ(. دف ــد الق ــن عب ــد ب ــدل، محم الأه

ــة، 2013. تحقيــق د. زكريــاء تونــاني، بــروت: دار الكتــب العلميّ
الشــنقيطي، محمــد المحفــوظ. نَــورْ الأفنــان عــى مئــة المعــاني والبيــان. ط 1، الدوحــة: دار الكتــب القطريّــة، --

.1995
البَيضــاني، صالــح. محاســن الصياغــة شرح منظومــة مائــة المعــاني والبيــان في علــوم البلاغــة. ط 2، بــروت: --

ــا، مــج 9، ع 4 )شــوّال 1407هـــ(،  ــة المهمــة وخطــورة الهفــوات« مجلــة تراثن 3- الســيد محمــد رضــا الحســيني، »تحقيــق النصــوص بــن صعوب
ص 20.
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ــؤة، 2014. دار اللؤل
ــحنة في علــم البلاغــة، ط 1، بــروت: الــدار -- الديــوه جــي، أحمــد بــن أحمــد. شرح منظومــة ابــن الشِّ

العربيــة للموســوعات، 2013.
السريحــي، إبراهيــم الفقيــه. الجواهــر الحســان شرح مئــة المعــاني والبيــان في علــم البلاغــة، المدينــة المنــورة: دار --

النصيحــة، 2014. 
ــروت: -- ــة، ط 1، ب ــم البلاغ ــحنة في عل ــن الشِّ ــة اب ــاظ منظوم ــل ألف ــة في ح جُنّ ــاءة الدُّ ــاء. إض ــاني، زكري تون

دار ابــن حــزم، 2015. 

ســت في المــرق والمغــرب عــى حــدٍّ ســواء،  حــتْ هــذه المنظومــة ودُرِّ فضــاً عــن الــروح المخطوطــة؛ إذ شُِ
ــطٍّ  ــريّ بخ ــن شرح العم ــخة م ــى نس ــا ع ــد عثرن ــام( وق ــن )الشّ ــريّ م ــذا العم ــويّ وك ــارحَها الحم ــة أنّ ش بآي
ــاني  ــارحها البيض ــذا ش ــن( وك ــن )اليم ــدل م ــارحها الأه ــارس(، وش ــاد ف ــن )ب ــرزا م ــارحها الم ــربّي، وش مغ
ــنقِيطِي مــن )موريتانيــا(، وشــارحها الديــوه جــي مــن )العــراق( وشــارحها تونــاني مــن  مــن اليمــن، وشــارحها الشِّ
ــا يــدرس الحركــة التأليفيــة الدائــرة حــول منظومــة  ــا خاصًّ )الجزائــر(، وغــر ذلــك. وهــذه المســألة تســتحق بحثً
ــحنة، يحلــل هــذه الــروح المطبوعــة والمخطوطــة والصوتيــة. بالإضافــة إلى كثــرة النُّسَــخ الخطيــة لهــا في  ابــن الشِّ
متاحــف العــالم ومكتباتــه4. وهــي لا تــزال تُــدرّس إلى اليــوم، وفي شــبكة الإنترنــت عــرات الــروح )تســجيلات 

ــاجد. ــد والمس ــا في المعاه ــاتذة يشرحونه ــة( لأس ــة ومرئي صوتي
 

55 طبعات المنظومة-
حنة البلاغية غير مرة طبعات أكثرها غير علميّةٍ، ومن أولئك: طُبعِتْ منظومة ابن الشِّ

11 طبعــة مــر في كتــاب )مجمــوع مُهــاّت المتــون( الــذي أعيــد طبعــه مــرارًا في ســنة )1297هـــ(، و)1303هـــ(، -
و)1304هـــ(، و)1323هـــ(5، و)1369هـــ(، وبالدوحــة )1981م( وهــي طبعــة مصــورة عــن المصريــة لا تختلــف 

عنهــا إلا بالفهــارس التــي صنعهــا المحقق.

22 وطبعــة إيــران ســنة )1300هـــ( ضمــن مجموعــة متــون6، ثــم طبعــت في إيــران مــرة ثانيــة ســنة )1316هـــ( -
ــذه  ــن ه ــذه في )ص 112-123( م ــا ه ــع منظومتن ــان«، وتق ــود الجُ ــا »عق ــون منه ــن المت ــة م ــع مجموع م
المجموعــة، وذلــك باهتــام الشــيخ أحمــد الشــرازي7. وجــاءت الطبعــة الإيرانيــة ســقيمة كســابقتها المصريــة؛ 

ــف )311591(،  ــر الشري ــخة الأزه ــة )13959(، ونس ــب المصريّ ــخة دار الكت ــة: نس ــحنة في البلاغ ــن الشّ ــة اب ــة لمنظوم ــخ المخطوط ــن النُّس 4- م
ــخة  ــة 4 )م-ش 12395(، ونس ــخة ظاهريّ ــة 3 )م 2222(، ونس ــخة ظاهريّ ــة 2 )4608(، ونس ــخة ظاهريّ ــة 1 )10548(، ونس ــخة ظاهريّ ونس
رة 1، رقمهــا في الحاســب: )5/2844(، ورقــم الحاســب:  ظاهريّــة 5، موجــودة في مركــز جمعــة الماجــد للــرّاث )م-ف 2084(، ونســخة المدينــة المنــوَّ
ــب 24/70  ــم الحاس ــم )7/1786(، رق ــم القس رة 2، رق ــوَّ ــة المن ــخة المدين ــة )4109(. ونس ــب الوطنيّ ــس، دار الكت ــا: تون )24/205( مصدره
مصدرهــا: العراق-بغــداد، مكتبــة الأوقــاف العامــة. وللمنظومــة نســخة مخطوطــة عنونــت فيهــا باســم )المنظومــة البيانيــة المحبيــة(، برقــم )966( في 

ــا )2788(. ــخة جوت ــن )7254(، ونس ــخة برل ــي. ونس ــف العراق ــة في المتح ــات اللغوي المخطوط
5- عبد الله الحبشي، جامع الشروح والحواشي )أبو ظبي: المجمع الثقافي، 2004(، 1892/3.

6- السيد محمد رضا الحسيني، »الأرجوزة اللطيفة في علم البلاغة« مجلة تراثنا، مج 9، ع 4، )شوّال(.
7- المرجع نفسه، مج 4، ع 4، )ربيع 1406هـ(، ص 210.
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ــةِ  ــن صعوب ــوص ب ــه: »النُّص ــة في مقالت ــذه الطبع ــى ه ــا ع ــيني معلقً ــا الحس ــد رض ــيد محم ــول الس ــة ق بآي
ــاز بــيء؛ لأنهــا مليئــة بالأخطــاء، مــع أنهــا  ــةِ وخطــورةِ الهفــوات«: »وأمــا المطبوعــة المصريــة فــا تمت المهمّ

ــع«9. ــر المواض ــق8، في أكث ــا المحق ــي اعتمده ــة الت ــة الإيراني ــق المطبوع تواف

33 وطُبعَــت المنظومــة –في كتــب أُخــرى– كلهــا طبعــات مصــورة عــن الطبعــة المصريــة تصويــرًا دون أيّ تغيــر -
ــون  ــاب )مت ــا: كت ــة، ومنه ــة المصري ــق بالطبع ــا تلح ــدة، وإن ــات جدي ــد طبع ــة لا تع ــي في الحقيق ــر؛ فه يذك

البيــان والأدب( في دار ابــن حــزم، 2005م.

44 وطبعــة مجلــة تراثنــا: طبعــت بعنــوان: »الأرجــوزة اللَّطيفــة في علــوم البلاغــة« بتحقيــق: الســيد محمــد رضــا -
ــع 1406هـــ.  ــنة الأولى، ربي ــع )ص 209–217(، الس ــدد الراب ــة، في الع ــا الفصلي ــة تراثن ــيني في مجل الحس
ــل  ــة، ب ــة للمنظوم ــخة خطي ــى أي نس ــد ع ــق لم يعتم ــة؛ لأنّ المحق ــة العلمي ــدّ الحاج ــة لا تس ــذه الطبع وه
اعتمــد عــى ثــاث نســخ خطيــة لأحــد شروح المنظومــة الموســوم بـــ »إنجــاح المطالــب في الفــوز بالمــآرب«، 
واعتمــد عــى الطبعتــن الإيرانيــة الثانيــة والمصريــة، بالإضافــة إلى أنــه نســب الأرجــوزة –والّتــي هــي لابــن 
ــحنة الكبــر– إلى المــرزا محمــد بــن محمــد رضــا القُمّــي المشــهدي؛ اعتــادًا عــى مــا ذكــره الشــيخ آغــا  الشِّ

ــم )8378(. ــم برق ــرف المي ــم )2444(، وفي ح ــف برق ــرف الأل ــة في ح ــراني في الذريع ــزرك الطه ب

55 طبعــة دار الكتــب العلميــة، عــام 2014م، بعنــوان: »منظومــة مائــة المعــاني والبيــان – في البلاغــة« اعتمــدت -
عــى ســتّ نســخ خطيّــة. وهــي طبعــة جيّــدة.

66 ــوم - ــحنة في عل ــن الشِّ ــة اب ــنة في شرح منظوم ــد المستحس ــاب »دُرر الفرائ ــن كت ــزم، ضم ــن ح ــة دار اب طبع
المعــاني والبيــان والبديــع« اعتمــدت عــى ثــاث عــرة نســخة خطيــة، وهــي الطبعــة العلميــة الأكثــر دقــة 

ــتقصاء. واس

6  الهندسة البنائية للأرجوزة	-
يكاد هيكل الأرجوزة البلاغية عامة يكون متماثلً أو متشابًها؛ يتشكّل من: مقدّمة، وعرْض، وخاتمة.

ــنّ فيهــا –كــا أســلفنا– بعــد البســملة والحمــد والشــكر -- ــة للناظــم يب ــدأ في الغالــب بخطب ــا المقدّمــة فتب أمّ
والصــاة مــا يشــاء مــن معلومــات تــدور في فلــك أرجوزتــه.

وأمــا العــرض فهــو جوهــر الأرجــوزة ومادتهــا البلاغيــة يتســع لــكل المضامــن التــي ينــوي الراجــز إيرادهــا، --
ســواء كان بنــوع مــن التكثيــف والاختصــار أحيانًــا، أم كان بــيء مــن التوســع والإطنــاب حينًــا.

ــحنة بمبــدأ الاختصــار، فعــرض علــوم البلاغــة حريصًــا عــى الإيجــاز، بخــاف مــن جــاء  وقــد أخــذ ابــن الشِّ

8- يقصد المحقق نفسه؛ لأنه حقق المنظومة كما سيأتي بُعَيد أسطر.
9- يُنظــر: مجلّــة تراثنــا، مــج 9، ع 4، ص 22. وفي قولــه: »مــع أنهــا توافــق المطبوعــة الإيرانيــة« إيهــام بــأنَّ الطبعــة الإيرانيــة ســابقة للمصريــة، 

وهــو بخلافــه.
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ــوطة في  ــات المبس ــادلات، والمناقش ــيمات، والمج ــرة التقس ــاق وراء كث ــلّ، وانس ــاع وأمَ ــى أض ــوّل حتّ ــده فط بع
كتــب الــروح والحــواشي.

ــحنة -- وأمــا الخاتمــة فتتضمــن غالبًــا الدعــاء، والشــكر، والتوســل إلى الله تعــالى برســوله الكريــم، أمــا ابــن الشِّ
فلــم يتّبــع هــذا النهــج، بــل ختــم أرجوزتــه بأســلوب محكــم متــن، لا حشــو فيــه؛ فقــال في البيــت الأخــر 

متكلــاً عــى مواضــع التأنــق في الــكلام:
تَامِ انِْتَهَى الْـمَقَالُ حُسْنُ الِْ 		 بَرَاعَةُ اسْتهِْلَلٍ، انْتقَِالُ 		

ــحنة في علــم البلاغــة؛ لقلنــا: بلغــت هــذه المنظومــة مئــة  ولــو تكلّمنــا –بعــد هــذا– عــى هيــكل أرجــوزة ابــن الشِّ
بيــت، عــى كامــل الرجــز الــذي نظــم أكثــر أهــل العلــم منظوماتهــم عليــه؛ لســهولة حفظــه وســهولة نظمــه؛ 

مرتبــة عــى النحــو الآتي:
الأبيات )1-4( خطبة الناظم.

)5-9( مقدّمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة.
)10( التنبيه على انحصار الخبر في الصادق والكاذب.
)11-12( تعريف علم المعاني، وحصر أبوابه الثمانية.

)13-74( الفن الأول: علم المعاني؛ وانقسمت أبوابه الثمانية كالآتي:
)13-18( الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري.

)19-36( الباب الثاني: أحوال المسند إليه.
)37-43( الباب الثالث: أحوال المسند.

)44-51( الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل.
)52-57( الباب الخامس: القصر.

)58-67( الباب السادس: الإنشاء.
)68-70( الباب السابع: الفصل والوصل.

)71-74( الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة.
)75-89( الفن الثاني: علم البيان؛ وانقسم الكلام عليه كالآتي:

)75-76( تعريف علم البيان.
)76-77( أبواب علم البيان.
)78-79( التشبيه – طرفاه. 
)80-81( التشبيه – وجهه.

)82(  التشبيه – أداته.
)83( التشبيه – أغراضه.

)84( التشبيه – أقسامه باعتبار كل ركن.
)84( المجاز.
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)85( المجاز– أقسامه.
)85( الاستعارة.

)86-87( الاستعارة – أقسامها.
)88( الكناية.

)88-89( الكناية – أقسامها.
)90-95( الفن الثالث: علم البديع؛ وانقسم الكلام عليه كالآتي:

)90( تعريف علم البديع.

)91( علم البديع اللفظي.
)92-95( علم البديع المعنوي.

)96-99( السرقات الشعرية، وما يتصل بها.
)99-100( مواضع الحسن في الكلام.

77 أسلوبه في نظمه-
ــحنة عــرف مشــتغلً بــالأدب والبيــان والنحــو والتفســر، وعــرف بطــاوة شــعره، لكــنّ  صحيــح أنّ ابــن الشِّ
هــذه الملكــة لم تظهــر جليــة في هــذا النظــم؛ فقــد قيّدتــه المــادة العلميــة المبتغــى إيرادهــا، وحكمــه الهــم التعليمــي، 
فحملــه عــى تبســيط لغتــه، فاســتحالت لغــة ســهلة المأخــذ، عاطــا مــن ألــوان التحســن وضروب المجــازات، 
ــي  ــات الت ــز والمنظوم ــائر الأراجي ــا في س ــون عامًّ ــكاد يك ــل ي ــحنة ب ــن الشِّ ــوزة اب ــا بأرج ــر خاص ــس الأم ولي

ــارف. ــون، أو المع ــوم، أو الفن ــل العل ــي توصي تبتغ

ــم«،  ــه«، و»فافه ــد أن تعرف ــه: »اجته ــك قول ــن ذل ــوزة، وم ــاضرة في الأرج ــت ح ــة كان ــة التعليمي وإنّ النزع
ــا«. ــه«، و »فاعرف ــل«، و »انتب و»تأمّ

 
88 منهجه في الأرجوزة-

سنتعرف منهجه فيها من خلال الوقوف على ثلاث نقاط؛ هي:
11  الحدّ-
22 التقسيم-
33 الإيجاز-

ــذه  ــة، ولأنَّ ه ــة تعليمي ــون الغاي ــث تك ــاز حي ــل الرجّ ــن قب ــد م ــا تعتم ــزات؛ لأنه ــذه المرتك ــد ه ــنقف عن س
ــول: ــة؛ نق ــذه الغاي ــل ه ــت لأج ــوزة نظم الأرج

1 ــة، ولا 	. ــره بدق ــه وح ــيء وضبط ــف ال ــمّ تعري ــه يت ــث ب ــق، حي ــل المنط ــأن أه ــو ش ــدّ(: وه )الح
يتأتــى حــدّ شيء إلا بعــد الإحاطــة بــه، واســتيعاب مفرداتــه الكليــة والجزئيــة، وظاهــر أنّ الناظــم قــد ذكــر 

ــه: ــاً، أنّ ــك مث ــا، وتخفّــف مــن بعــض، ومــن ذل ــا فيه ــات متصّرفً ــدود بعــض المصطلح ح
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ذكر حدّ )علم المعاني( بقوله:--
أَحْــوَالِ ذُوْ  فْــظِ  اللَّ للِْحَــالِوَعَــرَبُِّ  مُطَابقِــاً  بَِــا  يَــأْتِْ 

الْـــمَعَانِْ هُــوَ  عِلْــمٌ  ................................عِرْفَانُـَـا 

وكان القزوينيُّ حدّه بقوله: »هو عِلمٌ يُعرَفُ به أحوالُ اللَّفظِ العربّي التي بها يُطابقُ مُقتضى الحال«10.
وذكر حدّ )علم البيان( بقوله:--

فُ يُعَــــرَّ بـِـهِ  مَــا  الْبَيَــانِ  تَلِــفُعِلْــمُ  تَْ طُرُقُــهُ  مَــا  إيِْــرَادُ 

لَلَــهْ الدَّ وَاضِحَــةَ  كَوْنِـَـا  .................................فِْ 

لالة عليه«11. وكان حدّه القزوينيُّ بقوله: »هو عِلمٌ يُعرَفُ به إيرادُ المعنى الواحد، بطُرقٍ مختلِفةٍ، في وضوح الدَّ
وذكر حدّ )علم البديع( بقوله:--

سِــنُْ الْــكَلَمْ ــةِ الْوُضُــوْحِ وَالْـــمَقَامْعِلْــمُ الْبَدِيْــعِ وَهْــوَ تَْ بَعْــدَ رِعَايَ

لالة«12. وكان القزوينيُّ قال في حدّه: »هو عِلمٌ يُعرفُ به وجوهُ تحسين الكلام، بعد رعاية الُمطابقة، ووضوح الدَّ
وذكر حدّ )الكناية( بقوله:--

وَهْــوَ مَعْنـًـى  لَزِمُ  بـِـهِ  .........وَمَــا  كِناَيَــةٌ،  مُتَْنعِــاً  لَ 

وكان قال القزوينيُّ في حدّها: »لفظٌ أُرِيْدَ به لازمُ معناهُ، مع جواز إرادتهِ معه«13.
ولم يحدّ )القَصَر(؛ فقال في مطلع بابه:--

وَذَا  ، حَقِيْقِــيٌّ نَوْعَــانِ:  ــذَااَلْقَصْـــرُ  ــافُِّ كَ ضَ ــانِ الِْ ــاْنِ: وَالثَّ نَوْعَ

ولم يحدّ )الإنشاء(؛ فقال في مطلع بابه:
طَلَــبْ كَانَ  إذَِا  الِنْشَــاءُ  ــرُْ حَاصِــلٍ، .........يَسْــتَدْعِي  ــوَ غَ ــا هُ مَ

وفي هذا يُتابع التلخيص.
ولم يحدّ )التشبيه( قط، فقال:--

اسْــتعَِارَهْ مِنـْـهُ  مَـَـازاً  ــا  كِناَيَــهْإمَِّ أَوْ  التَّشْــبيِْهِ  عَــنِ  تُنبْـِـيْ 

ــيَّانِ حِسِّ التَّشْــبيِْهِ  ....................................وَطَرَفَــا 

لالةُ على مشاركةِ أمرٍ لأمرٍ في معنىً.....«14. مع أنَّ القزويني حدّه بقوله: »الدَّ

10-  عبد الرحمن الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح )بيروت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 19.
11- المرجع السابق، ص 72. 

12- المرجع نفسه، ص 94.

13- المرجع نفسه، ص 91.
14- المرجع نفسه، ص 72. 
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وكذلك فعل بـ)المجاز( فمرّ عليه مرور الكرام قائلً:--
فَافْهَــمِ.................................... ـــمَجَازُ  الْ .......ثُــمَّ 

وَتَــارَهْ ــبٌ،  مُرَكَّ أوَْ  اسْــتِعَارَهْمُفْــرَدٌ،  أوَِ  مُرْسَــاً،  يَكُــوْنُ 

وقد كان القزوينيُّ حدّ الحقيقة بما يخرج المجاز، ثمّ عرّف كًّل من أنواعه15.
ــدوده  ــاءت ح ــة، وج ــوم البلاغ ــن عل ــم م ــدّ كلّ عل ــر ح ــى ذك ــرص ع ــد ح ــم ق ــرى أنّ الناّظ ــبق ن ــا س وممّ
فيهــا اختــاف عــن حــدود القزوينــي مــن حيــث ترتيــب الكلــات في الجملــة الواحــدة مــن غــر إخــال بالمعنــى، 

وهــذا لــرورة النظــم.

أمّــا تقســيمات العلــوم ومباحــث كل علــم فقــد أغفــل الناظــم إيــراد حــدود معظمهــا، فنعتــذر لــه عــن بعضهــا 
ــب  ــه كان يطل ــر بأن ــض الآخ ــن البع ــه ع ــذر ل ــم، ونعت ــه الناظ ــص فتابع ــا في التلخي ــي لم يحدّه ــأنّ القزوين ب

ــت. ــة بي ــى مائ ــه ع ــون أرجوزت ــأن تك ــة– ب ــذ البداي ــه –من ــزم نفس ــه أل ــيما أن ــار، ولاس الاختص

2 )التّقســيم(: وهــذا المرتكــز بــدا واضحًــا عنــد السّــكّاكي )ت626هـــ( في كتابــه »مفتــاح العلــوم«، وهــو 	.
ــن  ــا يع ــات، مم ــات والتعريف ــيمات والتفريع ــى التقس ــد ع ــي المعتم ــلوب التعليم ــزات الأس ــن مرتك م
ــك: ــن ذل ــو؛ وم ــذا النَّح ــا ه ــه– نح ــمُ –في أرجوزت ــه، والناظ ــم وجزئيات ــات العل ــور كلي ــى تص ــب ع الطال

قوله في )التشبيه(:--
اقْسِــمِ رُكْــنٍ  كُلِّ  أَنْوَاعَــهُ، ..........................فَباِعْتبَِــارِ 

- وقوله في )الكناية(:	
لَ وَهْــوَ  مَعْنـًـى  لَزِمُ  بـِـهِ  إلَِوَمَــا  فَاقْسِــمْ  كِناَيَــةٌ،  مُتَْنعِــاً 

فَــهْ الصِّ نَفْــسِ  أَوْ  النِّسْــبَةِ،  ــهْإرَِادَةِ  ــدْ أَنْ تَعْرِفَ ــنِ، اجْتَهِ ــرِْ هَذِيْ أَوْ غَ

وقوله في )المجاز(:--
فَافْهَــمِ................................. الْـــمَجَازُ  ثُــمَّ   ........
وَتَــارَهْ ــبٌ،  مُرَكَّ أَوْ  اسْــتعَِارَهْمُفْــرَدٌ،  أَوِ  مُرْسَــاً،  يَكُــوْنُ 

وقوله في )القَصر(:--
وَذَا  ، حَقِيْقِــيٌّ نَوْعَــانِ:  ــذَااَلْقَصْـــرُ  ــافُِّ كَ ضَ ــانِ الِْ ــاْنِ: وَالثَّ نَوْعَ

ــمَوْصُوْفِ ــىَ الْـ ــةٍ عَ ــرُ صِفَ ــمَعْرُوْفِفَقَصْـ ــهِ الْـ ــنْ نَوْعِ ــهُ مِ وَعَكْسُ

15- المرجع السابق، ص 81-83، ص 88. 
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وقوله في )الإيجاز والإطناب(:--
ــنْ ــصِ مِ ــمَقْصُوْدِ باِلنَّاقِ ــةُ الْـ ــابُ إنِْتَوْفيَِ طْنَ ــازُ، وَالِْ يَْ ــهُ الِْ ــظٍ لَ لَفْ

لِ: الْوََّ بَــا  وَضَْ عَنـْـهُ،  ــلِبزِائِــدٍ  ــةٍ أَوْ جَُ ــذْفُ جُْلَ ــرٌ، وَحَ قِصَـ

يَــدُلُّ وَمَــا  جُْلَــةٍ،  جُــزْءِ  الْعَقْــلُأَوْ  وَمِنهَْــا  أَنْــوَاعٌ  عَلَيْــهِ 

باِلتَّفْصِيْــلِ للِتَّوْشِــيْعِ  وَالتَّذْيِيْــلِوَجَــاءَ  اضِ،  وَالِعْــرَِ ثَــانٍ، 

ونرى أنّ النَّاظمَ –على أخذه بمبدأ التقسيم– لم يبالغ فيه، ولم ينصرف إلى تتبع التقسيمات العديدة؛ بغية الإيجاز.

3 )الإيجاز(:	.
هــذه المنظومــات ومعهــا المتــون جعلــت مختــرة لهــدف تعليمــي صِف، ولعــل الناظــم بالــغ في الإيجــاز إلى 
ــه  ــظ علي ــل، ويحف ــل والمل ــب الكل ــن الطال ــرف ع ــاز ي ــذا الإيج ــى، وه ــل بالمعن ــا لأخ ــه تعداه ــو أن ــةٍ ل درج
وقتــه وطاقتــه، ويشــجّعه عــى حفــظ الأرجــوزة، وهــذه الأرجــوزة –كــا ســلفَ– هــي أوجــز نظــم لـ»تلخيــص 

المفتــاح«.

99 تأثر الناظم بالخطيب القزويني-
تقرب هذه الأرجوزة من متن »تلخيص المفتاح« بشكل واضحٍ، حتى إنها لتعد مسردًا لمطالبه.

حنة نهج القزويني في أغلب الأرجوزة؛ من نحو:-- فقد تبنىّ ابن الشِّ
11 قوله في البيت السادس في الكلام على شروط فصاحة الكلمة:-

الْقِيَــاسِ مُاَلـِـفَ  ـاسِوَكَوْنـِـهِ  النّـَ كَلَمِ  مِــنْ  الْفَصِيْــحُ  ثُــمَّ 

فقوله: »مخالف القياس« متابعة للقزويني.
ــتْ  ــو ثبتَ ــاس –ول ــت القي ــة إذا خالف ــد أنَّ الكلم ــو يري ــر؛ فه ــاس«16 نظ ــة القي ــي: »مخالف ــارة القزوين وفي عب
ــاع– هــي خارجــة عــن مضــار الفصاحــة. ونحــن نعلــم أن الرعيــل الأول مــن علــاء العربيــة اعتمــد عــى  بالسَّ

ــرف: ــو وال ــد النح ــع قواع ــه في وض ــول لعمل أص
ــن  ــرًا في زم ــعرًا ونث ــاء ش ــرب الفصح ــث17، وكلام الع ــض الأحادي ــم، وبع ــرآن الكري ــن الق ــاع م ــا: الس أوله
ــة  ــة آي ــه خمــس وتســعون وثــاث مئ ــة الســاع بالنظــر في »كتــاب ســيبويه«؛ ففي الاحتجــاج؛ وتتجــىّ لــك أهمي
ــن كلام  ــى م ــا لا يح ــه م ــعر، وفي ــواهد الش ــن ش ــفٌ م ــون وأل ــعة وأربع ــه تس ــم، وفي ــرآن الكري ــن آي الق م

العــرب وأحاديثهــم18.

16- عبد الرحمن الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )بيروت: دار الجيل(.
17- فقــد كان بعــض النحــاة ولاســيما المتقدمــون يصــدون عــن هــذه المــادة اللغويــة )الحديــث النبــوي الشريــف( لأســباب. محمــد خــر الحلــواني، 

أصــول النحــو العــربي )اللاذقيــة: جامعــة تشريــن، 1979(، ص 55-48.
18- المرجع نفسه، ص 17.
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وثانيهــا: الاســتدلال الذهنــي الــذي أهــمُّ ضروبــه: القيــاس، والعلــة. ومعلــوم أنّ أولى وظائــف القيــاس بعــد 
ــل  ــاس في عم ــابقة للقي ــة س ــاع مرحل ــح أن الس ــذا يتض ــدة؛ وهك ــتنباط القاع ــي اس ــموعة ه ــادة المس ــة الم معالج
ــا  ــل فصاحته ــة تخت ــي أنّ الكلم ــلم للقزوين ــف يس ــموع، فكي ــى المس ــس ع ــن نقي ــف، ونح ــو والتَّصري ــل النحّ أه
ــدل عــى اعتدادهــم بالســاع،  إذا خالفــت القيــاس مــع معاضــدة الســاع لهــا؟! ومــن أظهــر النصــوص التــي ت
ــاعَ حتّــى يجــيءَ  ووجــوب التوقــف عنــده؛ قــول أبي عــي الفــارسي )ت377هـــ(: »ولــو لم يعاضِــدِ القيــاسُ السَّ
ــقَ  ــمْعُ؛ ألا تــرى أنّ التَّعلُّ ــراحُ القيــاسِ والمصــرُ مــا أتــى بــه السَّ ــمْعُ بــيءٍ خــارجٍ عــن القيــاسِ، لَوَجَــبَ اطِّ السَّ
ــا هــو خطــأ في كلامِهــم،  ــم، والنُّطــق ب ــؤدِّي إلى الخــروجِ عــن لُغتهِ ــه ي ــاعِ معَ ــاسِ مــن غــرِ مراعــاةِ السَّ بالقي
؛ نحــو:  ــه جــاءَ مُعَــّا ــاعَ، وقُلْــتَ: إنّ بابَــه كلَّ فلــو أَعلَلْــتَ نحــو: }اسِْــتَحْوَذَ{ ]المجادلــة:19[، ولم تُــراعِ فيــه السَّ
ــاسِ  ــاعُ للقي ــركَ السَّ ــاعِ،...أمّا أنْ يُ ــرَكُ للسَّ ــداً يُ ــاسُ أب ــر لغتهِم،...فالقي ــاً بغ ــتَ ناطق ــتفاد( لَكُنْ ــتعاد( و)اس )اس
ــواب«19. ولعلــه لــو اشــرط عــدم مخالفــة الوضــع اللغــوي لــكان أحســن؛ فثمــة  فخطــأٌ فاحــشٌ، وعــدولٌ عــن الصَّ
كلــات مطــردة في الاســتعمال شــاذة في القيــاس؛ نحــو: »اســتنوق الجمــل« وردت عــن العــرب الأقحــاح، فــاذا 

ــا؟ ــال فيه يق

ــر  ــرِدُ عــى المصنِّــف مــا خالَــف القيــاس وكث ــه: »وقــد يَ ــبكِي )ت773هـــ( تعقــب القزوينــي بقول وكان السُّ
ــه فصيــحٌ؛ مثــل: }اســتحوذ{ ]المجادلــة:19[«20، وكــذا لســعد الديــن التفتــازاني  اســتعمالُه، فــورد في القــرآن، فإنّ
)ت793هـــ( اســتدراك في المطــول21. وكان ابــن ســنان الخفاجــي )ت466هـــ( اســتفاض في الــكلام عــى هــذا 
الــرط وفصــل فيــه القــول؛ فأدخــل فيــه كل مــا ينكــره أهــل اللغــة، ويــرده علــاء النحــو مــن التــرف الفاســد 
ــع  ــم يتاب ــد الناظ ــك تج ــك فإن ــع ذل ــة22، وم ــة الكلم ــر في فصاح ــر تأث ــه كب ــس ل ــة، وإن رأى أن لي في الكلم

القزوينــي.

22 ـكّاكي أنكـر وجـود المجـاز العقيل في الـكلام، بـل نظمه في سـلك الاسـتعارة بالكناية، - وأيضًـا لا يخفـى أنّ السَّ
ـكّاكيِّ والبدر بن مالـك24 والرّازي–  وعـدّه »الأصـل الثـاني من علم البيـان«23، ثم جـاء القزويني –خلافاً للسَّ
ا بعنـوان: »الإسـناد منه حقيقة  وأدخـل بحـث الحقيقـة والمجـاز العقليني في علم المعـاني، وعقد له فصاًل خاصًّ
عقليـة، ومنـه مجـاز عقيل«25، وختمـه بقولـه: »إنّام لم نورد الـكلام في الحقيقـة والمجـاز العقليين في علـم البيان 

اكيُّ ومَـن تبعَـه– لدخولـه في تعريف علـم المعـاني دون تعريف علـم البيان«26. ـكَّ –كام فعـل السَّ

ــة في  ــة والنحوي ــول الصرفي ــم، الأص ــد الله قاس ــد عب ــم، 1987(، ص 226. ومحم ــق: دار القل ــات )دمش ــائل الَحلَبيِّ ــارسي، المس ــي الف ــو ع 19- أب
الُحجــة لأبي عــي الفــارسي )دمشــق: دار البشــائر، 2008(، مــج 1، ص 460.

بكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، مج 1، ص 187. 20- بهاء الدين السُّ
ل )بيروت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 143. 21- سعد الدين التفتازاني، المطوَّ
22- ابن سنان الخفاجي، سـرُّ الفصاحة )القاهرة: دار قباء، 2003(، ص 111-96.

23- أبــو يعقــوب الســكّاكي، مفتــاح العلــوم )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2000(، ص 466. وأحمــد مطلــوب، البلاغــة عنــد الســكّاكي )بغــداد: 
مكتبــة النهضــة، 1964(. ص 328-326.

24- بدر الدين بن مالك، المصباح في المعاني والبيان والبديع )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، ص 171.
25- عبــد الرحمــن الخطيــب القزوينــي، تلخيــص المفتــاح )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2007(. ص 21. والقزوينــي أضًــا، الإيضــاح. مرجــع 

ســابق، مــج 1، ص 80.
26- المرجع نفسه، مج 1، ص 103. ويُنظر: أحمد مطلوب، القزويني وشروح التّلخيص. ص 362.
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ــحنة إلا أن أدرج الإســناد وتقســيماته إلى حقيقــة عقليــة ومجــاز عقــي في علــم المعــاني؛  فــا كان مــن الناظــم ابــن الشِّ
ــه:  ــذا؛ بقول ــي ه ــم القزوين ــع مزع ــد دف ــازاني كان ق ــى أنّ التفت ــي؛ ع ــةً للقزوين ــن )17-18(؛ متابع في البيت
ــه صاحــبُ المفتــاح ومَــن  ــرْ بحــثَ الحقيقــةِ والمجــازِ العقليّــن في علــم البيــان، كــا فعلَ »فــإن قيــل: فلــمَ لمْ يَذكُ
ــه مــن الأحــوال  ــيٌّ عــى أنّ ــه مبن ــان، فكأنّ ــه داخــلٌ في تعريــف علــم المعــاني دون البي ــا: قــد زعــمَ أنّ ــه؟ قلن تبعَ
ــدات، وفيــه نظــر؛ لِنّ علــمَ المعــاني إنّــا يُبْحَــثُ فيــه عــن  المذكــورة في التّعريــف؛ كالتّأكيــد، والتّجريــد عــن المؤكِّ
الأحَــوالِ المذكُــورةِ مِــنْ حيــثُ إنّــه يُطابــقُ بهــا اللَّفــظُ مُقتــىَ الحــال. وظاهــرٌ أنّ البحــثَ في الحقيقــة والـــمَجاز 
العقليَّــنِ ليــس مــن هــذه الحيثيَّــةِ فــا يكــونُ داخِــاً في علــم الـــمعاني، وإلّ فالحقيقــةُ والمجــازُ اللُّغويّــان أيضًــا مــن 

أحوال الـــمُسندَِ إليه والـــمُسندَِ؟«27.

33 وكــذا كان القزوينــي أول مــن اتجــه إلى إلحــاق موضــوع السرقــات الشــعرية ومــا يتصــل بهــا في نهايــة علــم البديــع، -
فتابعــه الناظــم في ذلــك أيضًــا.

على أنّ الناظم لم يتابع القزويني دومًا:--
11 ــس - ــت الخام ــه في البي اكي؛ كقول ــكَّ ــميات السَّ ــي إلى تس ــميات القزوين ــن تس ــدل ع ــعَ ع ــض مواض ــي بع فف

ــعين: والتس
وَالتَّوْفيْــقِ، وَالتَّوْجِيْــهِ،  ــوْقِ،  وَالتَّعْلِيْــقِوَالسَّ وَالتَّعْلِيْــلِ،  وَالْبَحْــثِ، 

ــل  ــاغه، ب ــد استس اكي ق ــكَّ ــن السَّ ــارف«28، ولم يك ــل الع ــوق: »تجاهُ ــى السَّ ــون ع ــن يطلق ــيُّ ممَّ وكان القزوين
ــوُرودِه في كلامِ اللهِ  ــلِ؛ لِ ــميتَهُ بالتَّجاهُ ــبُّ تَس ــال: »لا أُح ــمَّ ق هِ« ث ــرِْ ــاقَ غَ ــمَعْلُوْمِ مَسَ ــوْقِ الْـ ــه: »سَ ــق علي أطل

تعــالى«29.

22 ــة - ــم فصاح ــرد، ث ــة المف ــى فصاح ــم ع ــم، فتكل ــمتكلم؛ للنظ ــة الـ ــى فصاح ــكلام ع ــم ال ــر الناظ ــد أخّ وق
ــمّ  الــكلام، ثــم البليــغ، ثــم فصاحــة المتكلــم، بخــاف التلخيــص الــذي تكلــم عــى الفصاحــة في المفــرد ث

ــم30. ــكلام والمتكل ــة في ال ــى البلاغ ــكلام ع ــج في ال ــا ول ــم، وبعده ــمّ المتكل ــكلام ث ال

33 ــه، - ــر أبواب ــاني وح ــم المع ــف عل ــى تعري ــه ع ــر وكذب ــدق الخ ــى ص ــارة إلى معن ــم الإش ــدّم الناظ ــد ق وق
ــص31.  ــب التلخي ــاف صاح بخ

44 وقدم الناظم ذكر المحسّنات اللفظية على المعنوية بخلاف صاحب التلخيص، كما سيأتي.-

ل. مرجع سابق، ص 193. 27- التفتازاني، المطوَّ
28- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 107.

29- السكّاكي، مفتاح العلوم. مرجع سابق، ص 537.
30- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 18-17.

31- المرجع نفسه، ص 20-19.
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55 ــا - ــي يثيره ــة الت ــا الثانوي ــن القضاي ــه– م ــف –في نظْم ــر أن يتخف ــحنة يؤث ــن الشِّ ــملاحظ أنّ اب ــن الـ وم
القزوينــي؛ ككلامــه عــى أحــد الأســباب الـــمخلّة بفصاحــة الكلمــة وهــو الكراهــة في الســمع32، وكلامــه 
عــى أحــد الأســباب الـــمخلّة بفصاحــة الــكلام وهــو كثــرة التكــرار وتتابــع الإضافــات33 وتعريــف المســند 
إليــه بالــام34، وكالتذنيــب النحــوي الــذي جعلــه في نهايــة الفصــل والوصــل35، وكالخاتمــة التــي بهــا أنهــى 
الــكلام عــى التشــبيه36، وكلامــه عــى إطبــاق البلغــاء عــى تفضيــل الكنايــة عــى الحقيقــة37؛ فــإنّ الناظــم لم 

ــأت عــى ذكرهــا أو الإشــارة إليهــا. ي

66 ــل - ــب، ب ــاح فحس ــص والإيض ــى التلخي ــد ع ــص– لم يعتم ــب التلخي ــم مطال ــحنة –وإن كان ينظ ــن الشِّ واب
ــعد التَّفتــازاني، وغــره؛ بأمــارة: اعتمــد أيضًــا عــى شرحَــي السَّ

أ. أنّه ساق أحد تفرّدات السعد؛ إذ قال: )نعم وللذم( في البيت السابع والعشرين:
فَلِخْتصَِــارِ احْتقَِــارِوَبإِضَِافَــةٍ؛  أَوِ   ، مِّ وَللِــذَّ نَعَــمْ 

ــذم أو  ــح بال ــة التصري ــه بالإضاف ــند إلي ــف المس ــت تعري ــن نك ــل م ــد؛ فجع ــعدَ كان اجته ــك أنَّ السَّ وذل
ــذا(38. ــوا ك ــد فعل ــاء البل ــو: )عل ــة؛ نح الإهان

ب. وأيضًا أتى بمصطلحات غير التي اشتُهرت عن القزويني؛ كقوله: )كالتسهيم( في البيت الثاني والتسعين:
كَالتَّسْــهِيْمِ، وَهْــوَ  ؛  وَالتَّقْسِــيْمِوَالْـــمَعْنوَِيُّ وَالتَّفْرِيْــقِ،  وَالَْمْــعِ، 

ــرفَ  ــز؛ إذا عُ ــى العجُ ــدل ع ــا ي ــت م ــرة أو البي ــن الفق ــز م ــل العجُ ــل قب ــو: أن يُع ــهيم« –وه ــإنّ »التَّس ف
ــازاني40. وقيــل: إنّ الــذي ســاه تســهيمً هــو  ــه القزوينــي بـ»الإرصــاد«39، وكــذا الســعد التفت وي– عــرّ عن ــرَّ ال
ــي  ــي الحاتم ــو ع ــوزة: أب ــم الأرج ــل نظ ــهيم قب ــه بالتس ــروا عن ــن ع ــن الذي ــم41، وم ــارون المنج ــن ه ــي ب ع
)ت388هـــ(42، وابــن رشــيق)ت463هـ(43، وأســامة ابــن منقــذ )ت584هـــ(44، وأشــار إلى هــذه التســمية ابــن 

ــح. ــذا المصطل ــم ه ــتعار الناظ ــن اس ــة مم ــدد بدق ــتطيع أن نح ــا نس ــي )ت466هـــ(45، ف ــنان الخفاج س

ولكــن يبقــى هنــاك احتــالٌ هــو أنّ الناظــم لم يتابـــع في هــذا المصطلــح أحــد العلــاء، بــل هــو مقتــد بصاحــب 

32- المرجع السابق، ص 16. 
33- المرجع نفسه، ص 16.

34- المرجع نفسه، ص 28-27.

35- المرجع نفسه، ص 63-62.
36- المرجع نفسه ص 81.

37- المرجع نفسه، ص 93.
ل. مرجع سابق، ص 234. 38- التفتازاني، المطوَّ

39- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 96.
ل. مرجع سابق، ص 647. 40- التفتازاني، المطوَّ

ــم  ــوب، معج ــد مطل ــج 1، ص 152. وأحم ــيد، 1979(، م ــداد: دار الرش ــعر )بغ ــة الش ــاضرة في صناع ــة المح ــي، حلي ــي الحاتم ــو ع 41- أب
ــا، ص 320. ــة وتطوّره ــات البلاغيّ المصطلح

42- الحاتمي، حلية المحاضرة. مرجع سابق، مج 1، ص 152.
43- ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده. )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2000(، مج 2، ص 614.

44- المرجع نفسه، ص 187.
45- ابن سنان الخفاجي، سـر الفصاحة )القاهرة: دار قباء، 2003(، ص 234.
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التلخيــص؛ فصاحــب التلخيــص حــن ذكــر »الإرصــاد«، قــال: »ويســميه بعضهــم التَّســهيم«46، فتابعــه الناظــم، 
وكذلــك فعــل الناّظــمُ مــع مصطلــح »مراعــاة النظــر«؛ فعندمــا تكلــم القزوينــي عــى »مراعــاة النظــر« قــال: 
»ويســمّى التناســب والتوفيــق«47، فســارع الناظــم لاســتبدال التوفيــق بالأشــهر وهــو مراعــاة النظــر، فقــال في 

ــعين: ــس والتس ــت الخام البي
وَالتَّوْفيْــقِ، وَالتَّوْجِيْــهِ،  ــوْقِ،  وَالتَّعْلِيْــقِ.وَالسَّ وَالتَّعْلِيْــلِ،  وَالْبَحْــثِ، 

1010 عرضه المادة البلاغية
ــه،  ــف لماهيت ــا تعري ــر م ــن غ ــي م ــون البلاغ ــم الل ــر اس ــة؛ يذك ــة التعليمي ــه البلاغي ــرض مادت ــم إذ يع والناظ
ــل  ــون تجع ــائر الفن ــة في س ــون التعليمي ــز والمت ــب الأراجي ــى أنّ أغل ــا، ع ــوزة كله ــذا في الأرج ــه، ك ــال علي أومث
القاعــدة مشــفوعة بمثــال موضــح؛ فمثــاً: حــن تكلــم عــى البديــع المعنــوي أتــى عــى تأكيــد المــدح بــا يشــبه 

الــذم، وعكســه، بكلمــة واحــدة؛ فقــال في البيــت الثالــث والتســعين:
وَالتَّجْرِيْــدِ باِلْـــمُوْجَبِ،  وَالتَّأْكِيْــدِ والْقَــوْلِ  بَــاقِ،  وَالطِّ  ، ــدِّ  وَالِْ

فاكتفى للإشارة إلى هذين اللونين البديعيين بكلمة: »التأكيد« 
اللّهم إلا ما جاء في مثل قوله في البيت الرابع والستين:

اسْــتعِْلاءِ طَلَــبُ  وَهْــوَ  جَــاءِ وَالْمَْــرُ  يَكُــوْنُ  لِنَْــوَاعٍ   وَقَــدْ 

(ـ في منظومتــه المشــتهرة، المســاّة: »عقــود الجــان« حــن أتــى عــى هذيــن  ــيوطي )ت911هــ عــى حــن نجــد أنّ السُّ
اللونــن لم يكتــف بإشــارة عجــى، وإنــا طفــق يوضــح ويعــرف المصطلــح، ويبــنّ طرقــه؛ بقولــه:

بــا للمــدحِ  تأكيــدُكَ  اقْسِــاومنــهُ  وثَلاثــاً  ذمّــاً،  يشــبهُ 
ــلِ ــفٍ فَضْ ــتثناءُ وص ــلُ اس مــن وصــفِ ذمٍّ قــد نُفــي مــن قبــلِوالأفض

كَـــ)لا فيــه  دخولــه  للعُــا(مقــدّراً  ارتقِــاهُ  إلَّ  لــه  عيــبَ 

وصْــفِ قبــلَ  الاســتثناءُ  ينفــيومنــهُ  لا  لــه  وصفــاً  يــي  مــدحٍ 

فــا معرَّ بــه  يُــولَ  أنْ  وَفَومنــه  قــد  معنـًـى  مِّ  للــذَّ عاملُــه 

{48ومــا بــه اســتُثْنيَِ يحــوي الفضــا إلَِّ ـا  مِنّـَ تَنقِْــمُ  }وَمَــا  نحــو: 

البــابِ ذا  في  الاســتدراكُ  ــةَ  باقــرابِثمَّ الاســتثناءِ  كَمِثــلِ 

يُســتثنىَ أنْ  ضربــانِ:  ــىوعكسُــه  ــدحِ ذمٌّ يُعنَ ــفِ الم ــيِ وص ــن نف م

46- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 96.
47- المرجع نفسه، ص 96-95.

48- الأعراف: 126.



مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر122

ــهِ هــدًى ــتْ؛ كَمِثــل: )مــا في ــدَى(إنْ دخلَ ــقِ المقتَ ــن الطَّري ــى ع إلَّ عَمً

ذَمِّ وَصْــفٍ  تلِْــوَ  يِجــئ  49وإنْ  ـهُ ذُو ظُلْــمِ(  كـــ: )جاهــلٍ، لكنّـَ
مِّ وصــفٌ يُوْهِــمُ يُفهــم50ُوزِيــدَ بعــدَ الــذَّ لــذمٍّ  ثــمَّ  زَوَالَــه 

1111 اختيارات الناظم في فن البديع
ــره  ــا ذك ــار مّم ــص51، واخت ــب التلخي ــاف صاح ــة بخ ــى المعنوي ــة ع ــنات اللفظي ــر المحسِّ ــم ذك ــدّم الناظ ق

التلخيــص خمســة ألــوان؛ هــي:
در. 2- رد العجُز على الصَّ 			  1- التَّجنيس.

4- القَلب. 			  جع. 3- السَّ
5- التَّشريع.

وأغفل اثنين؛ هما: )الموازنة، ولزوم ما لا يلزم(.
ــار  ــد اخت ــا؛ فق ــن نوعً ــدًا وثلاث ــص واح ــا التلخي ــر منه ــا، وكان ذك ــي أخّره ــة الت ــنات المعنوي ــا في المحسِّ أمّ

الناظــم منهــا واحــدًا وعشريــن؛ وهــي:
2- الجَمع. 			  1- التَّسهيم.

4- التَّقسيم. 			  3- التَّفريق.

6- التَّجريد. 		 5- القول بالـموجَب.
8- الطِّبَاق. 					    7- الِجدّ.

10- العكس. 			  9- التَّأكيد52.
12- الإيهام. 			  11- الرجوع.

14- الاستخدام. 		 13- اللَّفّ والنَّشر.
16- التَّوجيه. 			  وق. 15- السَّ
18- البحث. 			  17- التَّوفيق.
20- التعليق. 			  19- التعليل.

وأغفــل ممــا ذكــره صاحــب التلخيــص –وإن لم يكــن أصــاً قــد ألــزم نفســه بنظــم تلخيصــه– عــرةَ أنــواع53؛ 
هي:

2- الجمع مع التفريق. 	1- الجمع مع التفريق والتقسيم. 	
	3- الجمع مع التقسيم.

ل كــر للــوزن، وكــذا البيــت في: جــال الديــن الســيوطي، شرح عقــود الُجــان في علــم المــعاني والبيــان )دمشــق: دار الفكــر(،  ــطر الأوَّ 49- في الشَّ
ص 125.

50- المرجع نفسه، ص 125.
م اللفظي؛ لطول الكلام على المعنوي. 51- واعتذر له العمري بأنه قدَّ

، وعكسه. 52- أي: تأكيد المدح بما يُشبه الذمَّ
53- على اعتبار أنّه قصَد بالتعليق التفريع.
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وقــد يُعتــذر عنــه في عــدم ذكــر هــذه الثلاثــة -مــع طلبــه للاختصــار- بإمكانيــة اســتنباطها مــن كلامــه عــى 
الجمــع، والتفريــق، والتقســيم. 

5- المشاكَلَة. 				   4- الـمقابلة.
7- المبالغة. 				   6- الـمزاوَجة.

9- الاطّراد. 				   8- الاستتباع.
10- الإدماج.

ــون  ــأن تك ــة ب ــذ البداي ــه من ــزم نفس ــه أل ــيما أن ــار؛ ولا س ــب الاختص ــوى طل ــببًا س ــا س ــن لإغفاله ولم أتب
ــة بيــت. ــه عــى مئ أرجوزت

1212 حنة مصطلَحٌ بديعي جديد في منظومة ابن الشِّ
ــا، لم يســبَق –فيــا أعلــمُ– إليــه، وهــو: )البحــث(؛ الــوارد  ــحنة مصطلحًــا بديعيًّ عــى أنّ في أرجــوزة ابــن الشِّ

في البيــت الخامــس والتســعين:
وَالْبَحْثِ، وَالتَّعْلِيْلِ، وَالتَّعْلِيْقِ وْقِ، وَالتَّوْجِيْهِ، وَالتَّوْفيْقِ،	 وَالسَّ

مع أنّ القزويني لم يستعمله في كتابيه54، وكذا السعد التفتازاني في شرحَيه55!

وقد اختلفت آراء الشراح في هذا المصطلح على هذا النحو:
1 ــق 	- ــيّ. وعلّ ــب الكلام ــريّ بالمذه ــرّه العم ــحنة«، ف ــن الشّ ــة اب ــنة في شرح منظوم ــد المستحس »درر الفرائ

ــا في  ــيّ ك ــب الكلام ــهرها: المذه ــدّةٌ؛ أش ــاتٌ عِ ــنّ مصطلح ــذا الف ــى ه ــقُ ع ــول: »يُطلَ ــاب بالق ــق الكت محقّ
التّلخيــص، أو الاحتجــاج كــا في مقدّمــة تفســر ابــن النقّيــب، أو إلجــام الخصَــم بالحجّــة كــا في البرهــان في 
علــوم القــرآن. ولعــلّ الناّظــمَ اضطّــرّ –بســبب الــوزن والاختصــار– إلى تســمية هــذا الفــنّ بالبحــث، ومــا 
ــلُ. ولا شَــكَّ أنّ العلاقــة بــن تســمية الناّظــم وبــن حقيقــة هــذا الفــنّ  وجــدتُ مَــن ســاّه هكــذا مــن قب
ظاهــرةٌ؛ لأنّ هــذا الفــنَّ يقــومُ عــى إيــرادِ حُجّــةٍ عــى طريــقِ أهــلِ البحــث والــكلام، وهنــاك عِلــمٌ اســمُه 
علــم البحــث والمناظــرة، وهــو جــزء مــن علــم المنطــق، والمذهــب الكلامــيّ أصــاً يقــومُ عــى سَــوقِ الــكلامِ 

بحُجّــةٍ عــى طريقــةِ أهــل المناظــرة والبحــث والمنطــق«56.

2 ــح: 	- ــذا المصطل ــى ه ــا ع ــه تعليقً ــول في ــنقيطي، يق ــيخ الشِّ ــان«، للش ــاني والبي ــة المع ــى مئ ــان ع ــوْر الأفن »نَ
ــذا  ــميَتهِ به ــدِ إلى تس ــم أهت ــثُ( فل ــا )البح ــق(، أمّ ــل والتّعلي ــثُ والتّعلي ــويّ )البح ــع المعن ــواع البدي ــن أن »وم
الاســم –فيــا عنــدي مــن مراجــع هــذا الفــنّ– ولعــلّ ذلــك؛ لكثــرة مــا يشــوّش عــيّ مــن المهــام، ومطالبــة 
ــو  ــه ه ــرادَ ب ــى أنّ الم ــث(– ع ــه –أي: )البح ــد حملتُ ــرّح...، وق ــذا ال ــن ه ــاء م ــل الانته ــوان لي بتعجي الإخ

54- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 103، والقزويني أيضًا، الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق، 161/2.
ل. مرجع سابق، ص 667-668، والتفتازاني أيضًا. المختصَ مرجع سابق، ص 220. 55- التفتازاني، المطوَّ

ــن  ــروت: دار اب ــع. )ب ــان والبدي ــاني والبي ــوم المع ــحنة في عل ــن الشِّ ــة اب ــنة في شرح منظوم ــد المستحسَ ــري، دُرَر الفرائ ــق العم ــد الح ــن عب 56- اب
ــم 4. ــية رق ــزم، 2018(، ص 444، حاش ح
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ى بـِ)مذهــب الــكلام(، وهــو إيــرادُ...«57. النّــوع المســمَّ

3 ــتيفاءُ 	- ــه اس ــرادَه ب ــرُ أنَّ م ــث( والأظه ــا: )البح ــرزا: »ومنه ــال الم ــآرب«، ق ــوز بالم ــب في الف ــاح المطال »إنج
لُــقُ مَــا يَشَــاءُ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ يَْ ــذي يُطلَــق عليــه )التَّقســيم(؛ كقولــه تعــالى: }لله مُلْــكُ السَّ ءِ الَّ أقســامِ الــيَّ
كُــورَ{ ]الشــورى:49[ فــإنّ الإنســانَ إمّــا أنْ لا يكــونَ لــه ولــدٌ،  ــبُ لَِــنْ يَشَــاءُ الذُّ ــبُ لَِــنْ يَشَــاءُ إنَِاثًــا وَيََ يََ

أو يكــونَ لــه ولــدٌ ذكَــرٌ، أو أنثــى، أو ذكَــرٌ وأنثــى، وقــد اســتوفى في الآيــة جميــع الأقســام«58.

1313 ضرورة النظم
بدا واضحًا أنّ الناظم قد اضطُر للوزن في غير ما موضع، من ذاك أنه:

أ- قد يتلاعب بالمصطلحات؛ لتلائم النظم:
كاستبداله »غباوة السامع« بـ »ذي فهم بطيء« في البيت الخامس والعشرين:  --

بَطـِـيْ فَهْــمٍ  لـِـذِيْ  ــطِوَبإِشَِــارَةٍ؛  التَّوَسُّ أو  والبُعْــدِ  الْقُــرْبِ  فِ 

واستبداله »ضعف التأليف« بـ »التأليف السقيم« في البيت السابع:
سَــلِيْمَ تَناَفُــرٍ  مِــنْ  كَانَ  سَــقِيْمَ مَــا  تَأْليِْفُــهُ  يَكُــنْ   وَلَْ 

ب - وقد يخلِّط المعاني لأجل النظم؛ كما فعل في البيت التاسع والعشرين:
، للِتَّبْيِــنِْ وَالْوَصْــفُ؛  هِ.  وَالتَّعْيِــنِْ وَضِــدِّ وَالتَّخْصِيْــصِ،   وَالْـــمَدْحِ، 

ــو شرطٌ  ــل ه ــا، ب ــس منه ــه لي ــق أن ــه؟ والح ــند إلي ــف المس ــي وص ــع دواع ــن( م ــوق )التعي ــه يس ــرى أن ألا ت
ــا؛ كقولنــا: )جــاء زيــدٌ العــالم، أو الجاهــل( فالوصــف ههنــا أفــاد المــدح، والــذم؛  لكــي يفيــد الوصــف مدحًــا أو ذمًّ
لتوفــر الــرط، وهــو تعــن المســند إليــه؛ لئــا يصــر الوصــف مخصصًــا؛ مقلــاً الاشــراك ورافعًــا الاحتــال59. 

ومــا أظــن شــيئًا أحوجــه إلى ذا التخليــط غــر الــوزن؟
جـــ - وقــد يُغــرّ ترتيــب كلــات الحــدود دون التغيــر في معناهــا؛ لــرورة النظــم؛ كــا في تعريفــه علــم المعــاني 

في البيتــن الحــادي عــر والثــاني عشر:
أَحْــوَالِ ذُوْ  فْــظِ  اللَّ للِْحَــالِ وَعَــرَبُِّ  مُطَابقِــاً  بَِــا   يَــأْتِْ 

الْـــمَعَانِْ هُــوَ  عِلْــمٌ  ثَــاَنِ عِرْفَانُـَـا  فِْ  الْبَْــوَابِ   مُنحَْصِـــرُ 

ــقُ  ــا يُطابِ ــي به ــربيِّ الت ــظِ الع ــوالُ اللَّف ــه أح ــرَفُ ب ــمٌ يُع ــو: »عِل ــص فه ــاني في التلخي ــم المع ــف عل ــا تعري أمّ
مُقتَــى الحــال«60. 

57- الشنقيطي، نَوْر الأفنان. مرجع سابق، ص 161.
ــة الإمــام الرضــا برقــم  ــيد المرعــي برقــم 1587، ومكتب ــة الس ــآرِب )مخطــوط(، مكتب ــب في الفــوز بالم ــرزا محمــد القمّــي. إنجــاح المطالِ 58- الم

ص 203-202.  .4035 ،3985
59- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 30، والقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق، ص 239.

60- القزويني، تلخيص المفتاح. مرجع سابق، ص 19.
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1414 استعمالات اتفقت للناظم ظاهرها مخالفٌ للقياس
ــحنة قــد اضطــر –لأجــل النظــم– إلى مخالفــة قواعــد النحــو  لعــل قارئًــا لهــذه الأرجــوزة يقــع لــه أنّ ابــن الشِّ

المشــهورة؛ ولــه عــى ذلــك أمثلــة:
في البيت الثاني عشر:--

الْـــمَعَانِْ هُــوَ  عِلْــمٌ  ثَــاَنِ عِرْفَانُـَـا  فِْ  الْبَْــوَابِ   مُنحَْصِـــرُ 

قــد يقــول: والوجــه أن يقــول: »ثمانيــة«؛ لأنَّ المعــدود كلمــة )بــاب(، ومعلــومٌ أنَّ الأعــداد )مــن 3 حتــى 10( 
تخالــف المعــدود تذكــرًا وتأنيثًــا.

ــنْ  ــالى: }مَ ــه تع ــا قول ــم؛ منه ــرآن الكري ــده في الق ــر تُعاض ــه نظائ ــتعماله ل ــأنَّ اس ــم: ب ــر للناظ ــذر آخ ــد يعت وق
ــا{ ]الأنعــام:160[، وفي شــعر الاحتجــاج؛ مــن قــول عمــر بــن أبي ربيعــة: ــرُْ أَمْثَالَِ ــهُ عَ ــنةَِ فَلَ ــاءَ باِلَْسَ جَ

قِــي أتَّ كنــتُ  مَــنْ  دونَ  ـي  مَِنّـِ ومُعْصِـــرُ فــكانَ  كاعبــانِ  شُــخوصٍ   ثَــاثُ 

ــناتٍ أمثالهــا(.  ــه عــر حسَ ــن جــاء بالحســنة فل ــر: )مَ ــة الكريمــة فالتقدي ــا الآي ــرةٌ، وأم ــره كث ــةُ: نظائ فالإجاب
ــان  ــه: )كاعب ــك بقول ــان ذل ــاء، وأب ــه أراد النس ــى؛ لأنّ ــى المعن ــخوص( ع ــه )ش ــث في ــد أنَّ ــر، فق ــت عم ــا بي وأمَّ

ومُعــرِ(61.

وثمــة شــواهد أخــرى توردهــا كتــب النحــو عــى ذلــك، ليــس فيهــا –فيــا رأيــتُ– وجــهٌ لقــول الناظــم، إلا 
ــا لمــح في جمــع التكســر المجــازي مــن تأنيــث؛ حمــاً عــى المعنــى، والله تعــالى أعلــم. أن يقــال: ذكّرهــا لَِ

وفي قوله في البيت الحادي والعشرين:--
فَــا مُعَرَّ يَكُــنْ  بإِضِْــاَرٍ  فَاعْرِفَــا وَإنِْ  الثَّــاَثِ   فَلِلْمَقَامَــاتِ 

هَاتكُِــمْ خَلْقًــا مِــنْ بَعْــدِ  لُقُكُــمْ فِ بُطُــونِ أُمَّ إن قــال أحدهــم: الوجــه: )فللمقامــات الثلاثــة( بآيــة قولــه تعــالى: }يَْ
خَلْــقٍ فِ ظُلُــاَتٍ ثَــاَثٍ{ ]الزّمــر:6[ فقاعــدة العــدد مقدمــة عــى قاعــدة النعــت في مثــل هــذا التركيــب.

قلنــا: إلا أن يكــون الناظــم حمــل )المقامــات( المذكّــرة، ومفردهــا )مقــام( عــى التأنيــث؛ لشــدة شــبهها بجمــع 
ــاء زائدتــن. المؤنــث الســالم؛ فكلاهمــا منتــه بألــف وت

ــواب  ــة لج ــاء الرابط ــاً أنّ الف ــاث« عل ــات الث ــه: »فللمقام ــاء بقول ــال الف ــه اتص ــا وج ــا: م ــل أيضً ــإن قي ف

د، الـــمُقتَضَب )بــروت: عــالم الكتــب(،  61- تُنظــر المســألة في: أبــو بِــر ســيبويه، الكتــاب )بــروت: دار الجيــل(، 565/3. وأبــو العبــاس المــرِّ
148/2. وأبــو القاســم الزجّاجــي، أمــالي الزجّاجــي )القاهــرة: مطبعــة المــدني، 1963(، ص 118. وأبــو الفتــح بــن جنـّـي، الخصائــص 
ــي،  ــة الخانج ــرة: مكتب ــجري )القاه ــن الش ــالي اب ــجري، أم ــن الش ــة الله ب ــاب، 1999(، 419/2. وهب ــة للكت ــة المصري ــة العام ــرة: الهيئ )القاه
ــث،  ــة البع ــورية: جامع ــن )س ــن والكوفي ــن البصري ــن النحوي ــاف ب ــائل الخ ــاف في مس ــاري، الإنص ــركات الأنب ــو ال 2006(، 2012/3. وأب
ــمين  ــي، 1998(، 755/2. والس ــة الخانج ــرة: مكتب ــرب )القاه ــان الع ــن لس ب م َ ــرَّ ــاف ال ــي، ارتش ــان الأندل ــو حيّ 1989(، 769/2. وأب
ر الـــمصون في علــوم الكتــاب المكنــون )دمشــق: دار القلــم، 1986(، 236/5. وابــن هشــام الأنصــاري، أوضــح المســالك إلى ألفيــة  الحلبــي، الــدُّ

ــروت: دار الفكــر(، 252/4. ابــن مالــك )ب
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ــواب  ــأت ج ــاّ ي ــتأنف ولـ ــف يس ــتأنفة؛ إذ كي ــت مس ــا– ليس ــي –قطعً ــا(، وه ــه: )فاعرف ــي في قول ــرط ه ال
ــرط؟ ال

قلنا: لاستعمال الناظم أشباهٌ في شواهد العربية، منها قول النَّمِرِ بن تَولَبَ: ]الكامل[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاجزعــي. ذلــك  فعنــدَ  هلكْــتُ  وإذا 

ونقلَ صاحبُ الخزانة62 عن أبي علي قوله في المسائل القصرية: »الفاء الُأولى زائدة، والثَّانية فاء الجزاء، أو اجعل 
ما شئْتَ«63. ائدةَ أيَّ الزَّ

وإن قيل أيضًا: من أين جاءت الألف في نهاية فعل الأمر )فاعرفا( وهو مبني على السكون؟
قلنا: هذه له نظائر؛ منها قول الأعشى: ]الطّويل[

فَاعبُــدَا64..................................... وَاللََ  الأوَثــانَ  تَعبُــدِ  وَلا 

ــمَّ لـــا وقعــت –في الوقــف–  ــدَن(، ث ــد الخفيفــة لحقــت فعــل الأمــر، فصــار )فاعب ــون التوكي وتخريجهــا: أنَّ ن
ــةِ{  ــفَعًا باِلنَّاصِيَ ــهِ لَنسَْ ــنْ لَْ يَنتَْ ــالى: }كَلَّ لَئِ ــه تع ــا؛ كقول ــت ألفً ــن، وقلب ــم التنوي ــت حك ــة، أعطي ــد فتح بع

ــف:32[. 65 ــنَ{ ]يوس اغِرِي ــنَ الصَّ ــا مِ ــجَننََّ وَلَيَكُونً ــرُهُ لَيُسْ ــا آمُ ــلْ مَ ــنْ لَْ يَفْعَ ــق:15[ و}وَلَئِ ]العل
وفي البيت الثاني:--

وَسَــلَّمَ، وَآلـِـهِ  ــدٍ  أَنْظـِـاَمُمََّ أَنِّ  أَحْبَبْــتُ  قَــدْ  وَبَعْــدُ 

إن قيل: لا ناصبَ يقتضي وجودَ ألف الإطلاق في )أَنْظِمَ(.
ــاَ( في أكثــر النســخ، واتفــق في بعــض النســخ الخطيــة للأرجــوزة66: )أَنِّ أَنْظِــاَ(، ولســت أعــرف  قُلنــا: )أنْ أُنظِّ
ــذا  ــون ه ــد يك ــاس، وق ا لا يق ــاذًّ ــام ش ــذا المق ــل ه ــا في مث ــار )أن(، وإن كان إضماره ــى إض ــاً!، إلا ع ــا وجه له

مــن جهالــة ناســخ، والله أعلــم.
وكذا في البيت الثامن:--

خَــالِْ أَيْضًــا  التَّعْقِيْــدِ  مِــنَ  للِْحَــالوَهْــوَ  مُطَابقِــاً  يَكُــنْ  وَإنِْ 

إن قيل: ألا ترى أنَّ الوزن ألجأه إلى الضرورة حين أثبت ياء الاسم المنقوص المرفوع )خال(؟
ــا  ــال(، وإثباته ــاء )خ ــقاط الي ــان: إس ــه مذهب ــر في ــع والج ــي الرف ن في حالت ــوَّ ــوص المن ــى المنق ــف ع ــا: الوق قلن

)خــالي(.
ــى  ــف ع ــراءً للوق ــود؛ إج ــاء أج ــذف الي ــيبويه إلى أنَّ ح ــب س ــا؛ فذه ــود منه ــون في الأج ــف النحوي واختل

62- عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولُبّ لُباب لسان العرب )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1997(، مج 1، ص 314.  
63- تُنظــر المســألة في: أبــو البقــاء العُكْــرَي، اللُّبــاب في علــل البنــاء والإعــراب )دمشــق: دار الفكــر، 1995(، مــج 1، ص 422. وابــن هشــام 

الأنصــاري، مُغنــي اللبيــب عــن كُتُــب الأعاريــب )طهــران: مؤسســة الصــادق، 1958(، مــج 1، ص 220.   
64- أبو بصير الأعشى، ديوان الأعشى )لندن: مطبعة آدُلف هُلزهوسن، 1927(، ص 17.

65- تُنظَــرُ المســألةُ في: أبــو بِــر ســيبويه، الكتــاب )بــروت: دار الجيــل، بــا تاريــخ(، 510/3. وأبــو الفتــح بــن جنّــي، ســـر صناعــة الإعــراب 
)بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2007(، 678/2، وأبــو الفتــح بــن جنّــي أيضًــا، اللُّمَــع في العربيــة )بــروت: عــالم الكتــب، 1985(، ص 260. 
ــة الهــال، 1993(، 657/2. وابــن هشــام الأنصــاري، أوضــح المســالك إلى  ــروت: مكتب ــل في صنعــة الإعــراب )ب وجــار الله الزمخــري، المفصَّ

ألفيــة ابــن مالــك )بــروت: دار الفكــر(، 113/4، ومُغنــي اللبيــب عــن كُتُــب الأعاريــب )طهــران: مؤسســة الصــادق، 1958(.
تها أربع نسخ. 66- عِدَّ
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الوصــل؛ لأنّ الوصــل هــو الأصــل.
ــف؛  ــن في الوق ــن، ولا تنوي ــل التنوي ــت لأج ــا حُذف ــاء إن ــود؛ لأنَّ الي ــاء أج ــات الي ــس إلى أنَّ إثب ــب يون وذه

ــع67. ــزوال المان ــن؛ ل ــود الوجه ــاء أج ــات الي ــاء، وإثب ــب رد الي فوج
وكذا في البيت الرابع والستين:--

اسْــتعِْلاءِ طَلَــبُ  وَهْــوَ  جَــاءِوَالْمَْــرُ  يَكُــوْنُ  لِنَْــوَاعٍ  وَقَــدْ 

إن قيل: قد أثبت الناظم خبر كان »جائيًا« بالرفع »جائي«؛ للوزن.
قلنا: مثله قول المجنون: ]الطويل[ 

دارُهُ باليمامــةِ  واشٍ  أنَّ  وداري بأعــى حَضْـــرموتَ اهتدى ليافلــو 

فإجــراء المنقــوص النكــرة في حالــة النصــب مجــراه في حالتــي الرفــع والجــر هــو –كــا نُقِــل عــن المــرّد– مــن 
ــرورات68. ــن ال أحس

ملاحظة عامة
11 ــحنة في هــذه الأرجــوزة القصــرة التــي جمعــت علــوم البلاغــة الثلاثــة: المعــاني، والبيــان، والبديــع، - ابــن الشِّ

ــو  ــا لا تخل ــاق، بين ــد أو إغ ــر تعقي ــن دون كب ــظ، م ــة اللف ــى سلاس ــا ع ــدا محافظًِ ــة = ب ــازة بالغ في وج
ــادة. ــك ع ــن ذل ــة م ــز العلمي الأراجي

22 ــحنة قبــولً - وعــى الرغــم مــن بعــض الغمــوض الــذي قــد يُفــي إليــه النظــم الموجــز فقــد لاقــت أرجــوزة ابــن الشِّ
واســعًا في عصرهــا وفي العصــور اللاحقــة –كــا ســرى في الــكلام عــى الحركــة التّأليفيّــة الدّائــرة حولهــا– ولكــن ذلك 

لا يعنــي بقاءهــا بمنــأىً عــن النقــد؛ فقــد أورد شّراحهــا بعــض الملحوظــات، مســتدركين بهــا عــى الناظــم.
33 عــر الناظــم عــن فــن البلاغــة المشــتمل عــى علــوم ثلاثــة؛ بـــ »عِلمــي البيــان والمعــاني«؛ دون ذكــر للبديــع -

في قولــه:

وَالْـــمَعَانِْ الْبَيَــانِ  عِلْمَــيِ  الْـــمَعَانِْفِْ  لَطِيْفَــةَ  أُرْجُــوْزَةً 

ــم  ــن ذكره ــاني مم ــق الث ــك الفري ــايع في ذل ــه يش ــريّ– إلى أن ــارح العم ــه الشَّ ــبقني إلي ــد س ــك –وق وأردّ ذل
ي الجميــعَ عِلــمَ البيــان69، وبعضهــم يســمي الأول علــم المعــاني، والثــاني  القزوينــي بقولــه: »وكثــرٌ منهــم يُســمِّ

ــع71«.72 ــم البدي ــة عل ــان70، والثلاث ــم البي ــث عل والثال
67- تُنظَر المسألة في: أبو بشِر سيبويه، الكتاب )بيروت: دار الجيل(، 183/4.

ــد  ــادق، 1958(، 382/1، وعب ــة الص ــران: مؤسس ــب )طه ــب الأعاري ــن كُتُ ــب ع ــي اللبي ــاري، مُغن ــام الأنص ــن هش ــألة في: اب ــر المس 68- تُنظ
ــي، 1997(، 484/10. ــة الخانج ــرة: مكتب ــرب )القاه ــان الع ــاب لس ــبّ لُب ــة الأدب ولُ ــدادي، خزان ــادر البغ الق

ــه:  ــاف(، بقول ــري، الكش ــار الله الزمخ ــي، 2004(، ص5-6. وج ــة الخانج ــرة: مكتب ــاز )القاه ــل الإعج ــاني، دلائ ــر الجرج ــد القاه ــل: عب 69- مث
ــر،  ــاء الديــن بــن الأث ــان«118/1، وأيضًــا في كلامــه عــن الإضــار عــى شريطــة التفســر 555/3. وضي »هــذا يســمّى الالتفــات في علــم البي
الـــمَثَل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر )القاهــرة: نهضــة مــر للطباعــة(، بقولــه: »فموضــوع علــم البيــان هــو الفصاحــة والبلاغــة« 37/1.

70- وهو ما يستعمله الزمخشري في كشّافه.
71- مثــل: ضيــاء الديــن بــن الأثــر، الـــمَثَل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر )القاهــرة: نهضــة مــر للطباعــة(، 1، ص 51، مــج 4، ص 55. 
ــع، وجعَــل الالتفــات، وحســن التشــبيه  ــواب البدي ــز، البديــع )بــروت: دار المســرة، 1982(. فالاســتعارة والتجنيــس مــن أب ــد الله بــن المعت وعب

ــاحَ إضافتهــا إلى البديــع. مــن محاســن الشــعر، وأب
72- القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة. مرجع سابق، مج 1، ص 51.
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وقــد ردّه الشــارح الحمــوي )ت بعــد 969هـــ( إلى أنّ البديــع لا مدخــل لــه في علــم البلاغــة؛ بقولــه: »خــص 
ــذات مــن هــذا  ــعِ فيهــا– لكــون الـــمقصود بال ــان –مــع مشــاركة علــم البدي الأرجــوزة بعلمــي الـــمعاني والبي

ــه في البلاغــة«73. ــه لا دخــل ل العلــم هــو العلــان الـــمذكوران. وعلــم البديــع كالتتمــة؛ لكون
44 وإنَّ هذه الأرجوزة –على وجازتها– لا تخلو من حشو:-

كقوله في البيت الرابع:--
تَــزِدِ لَْ  مِئَــةٍ  عَــنْ  حَسَــدِأَبْيَاتُـَــا  مِــنْ  آمِــنٍ  غَــرَْ  فَقُلْــتُ 

إذ ليس من علوم البلاغة أن يذكر عدّة أبياتها، أو خشيته الحسد.
ــذا  ــر، وه ــم قص ــه أنَّ النظ ــر ل ــب، وتبش ــى الطال ــهيل ع ــذا تس ــزد( ه ــةٍ لَ تَ ــن مئَ ــا ع ــل: )أَبياتُـ ــإن قي ف
الــكلام مقتــى الحــال، ولا حشــو حينئــذ. و)غــرَ آمــنٍ مــن حَسَــد( هــذا افتخــار بــأنّ مَــن كان عــى حالــه مــن 
نظــم أبــواب البلاغــة كلهــا في مئــة بيــت فهــو حقيــق بــأن يحســد لأنَّــه ذو فضــل، وهــو مقتــى الحــال. = قِيــلَ: 
هــذا صحيــحٌ؛ إلا أنّ هــذه المعلومــات لا مدخــل لهــا في علــوم البلاغــة؛ وليتــه اقتصــد في خطبتــه واســتبقى هــذا 

ــه.  ــان الــذي قــرّ في البيــت للــكلام عــى علــم البي
وقوله في البيت السابع والعشرين:--

فَلِخْتصَِــارِ، احْتقَِــارِوَبإِضَِافَــةٍ؛  أَوِ   ، مِّ وَللِــذَّ نَعَــمْ 

فكلمة )نَعم( لا معنى لها في هذا البيت.
وقوله: )تأمّل( في البيت السابع والستين:--

للتَّفَــاؤُلِ الْـَـرَُ  يَقَــعُ  ــلِقَــدْ  ــرْصِ، أَوْ بعَِكْــسِ ذَا تَأَمَّ وَالِْ

وقوله: )اجتهدْ أن تعرفَه( في البيت التاسع والثمانين:
فَهْ أَوْ غَــرِْ هَذِيْنِ، اجْتَهِــدْ أَنْ تَعْرِفَهْإرَِادَةِ النِّسْــبَةِ، أَوْ نَفْــسِ الصِّ

ــن  ــل اب ــا كان يفع ــا– ك ــع الآراء أو ترجيحه ــات وجم ــوص وراء الاختلاف ــعى للغ ــن يس ــحنة لم يك ــن الشِّ واب
ــه؛  ــر وكذب ــدق الخ ــى ص ــه ع ــك كلام ــن ذل ــهورة، وم ــوال المش ــار الأق ــل كان يخت ــاً ب ــك )ت672هـــ( مث مال

إذ قــال في البيــت العــاشر:
ــقَ الْوَاقِعَ مَا ــدْقُ أنْ يُطَابِ يَقُوْلُــهُ، وَالْكِــذْبُ أَنْ ذَا يَعْدَمَــاوَالصِّ

ــام وتلميــذه الجاحــظ مــن أنّ الخــر: »هــو مطابقــة  ومعلــومٌ أنَّ في المســألة أقــوالً؛ منهــا مــا ذهــب إليــه النظَّ
ــكَ لَرَسُــولُهُ  ــكَ لَرَسُــولُ اللَِّ وَاللَُّ يَعْلَــمُ إنَِّ الــكلام لاعتقــاد قائلــه«؛ ومثالــه: }إذَِا جَــاءَكَ الُْناَفقُِــونَ قَالُــوا نَشْــهَدُ إنَِّ
ــه  ــى مطابقت ــولُ اللهِ« –ع ــكَ لَرَسُ ــهَدُ إنَِّ ــن: »نَشْ ــول المنافق ــون:1[ فق ــونَ{ ]المنافق ــنَ لَكَاذِبُ ــهَدُ إنَِّ الُْناَفقِِ وَاللَُّ يَشْ

بٌ؛ لخلافــه معتقدَهــم. للواقــع– مُكــذَّ

حنة في البلاغة مرجع سابق، ص 97. 73- الحموي، شرح منظومة ابن الشِّ
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55 وقــد ســلف أنّ القزوينــي هــو أول مَــن ألحــق القــول في السرقــات الشــعرية بالبديــع74 –وإن كان هــذا بابًــا أصيــاً مــن أبواب -
النقــد– وعــد القــول في الاقتبــاس، والتضمــن، والعقــد، والحــل، والتلميــح ممــا يتصل بالسرقــات الشــعرية؛ وســمّى الخاتمة: 
»خاتمــةٌ في السرقــات الشــعرية، ومــا يتصــل بهــا، وغــر ذلــك«75، لكــن الناظــم ذكــر هــذه الملحقــات مــع السرقــات، دون 

الإشــارة إلى الفصــل بينهــا، وكأنــه عدهــا منها.
66 ــحنة –في هــذه الأرجــوزة– يســعى إلى )اختصار تلخيــص المفتاح(؛ ليســهل حفظه، فأتــت أرجوزتــه غاية في - وقــد بــدا ابــن الشِّ

الإيجــاز، وفي إيجازهــا براعــةٌ؛ كقوله في البيت التاســع:

ــهْ فُ ــذِيْ يُؤَلِّ ــغُ وَالَّ ــوَ الْبَلِيْ ــهْفَهْ ــرِّ نَصِفُ ــنْ يُعَ ــحِ مَ وَباِلْفَصِيْ

فهــذا مثــالٌ جــي للاختصــار الموفــق، ولكــن الإفــراط في الإيجــاز قــد يــؤدي –إلى شيء مــن الغمــوض، وهــذا 
ــراح. ــود ال ــي إلا بجه لا ينج

حنَة من تاريخ التأليف البلاغي خاتمةٌ في مكانة منظومة ابن الشِّ
11 هــي أقــدم منظومــة بلاغيــة –فيــا وقــفَ عليــه البحــث– فكانــت هــي الرائــدة التــي أسســت هــذه الحلقــة -

مــن تاريــخ الــدرس البلاغــي العــربي.
22 ــة - ــوم العربي ــاب العل ــت ط ــاح– فكف ــص المفت ــم لتلخي ــاءت كالنظ ــة –وج ــة الثلاث ــوم البلاغ ــت عل جمع

ــن. ــذا الف ــيات ه ــة أساس والشرعي
33 ــن، - ــاح«، وهــو عمــدة البلاغيــن المتأخري ــاب »تلخيــص المفت ــذا منهجهــا وترتيبهــا بكت ارتبطــت مادتهــا وك

وعليــه مــدار تأليفهــم.
44 تتميــز بوجازتهــا وســهولة نظمهــا مــع كثــرة المعلومــات التــي حوتهــا، فبعــض منظومــات التلخيــص وصلــت -

ــود  ــف؛ كـــ »عق ــغ الأل ــا بل ــا م ــي76، ومنه ــزّ الحلب ــن أبي الع ــن الدي ــم زي ــت؛ كنظ ــائة بي ــن وخمس إلى ألف
ــيوطيّ. ــان« للس الجُ

55 ــوم - ــزت عل ــدرسي؛ إذ أوج ــب الم ــى المذه ــة ع ــة العربي ــم البلاغ ــري بتعل ــا تغ ــة يومً ــذه المنظوم ــت ه كان
البلاغــة بسلاســة وســهولة، في )مئــة بيــت( مــن غــر إخــال بالمعنــى؛ ممــا شــجع طلبــة العلــم عــى حفظهــا، 

ــوا بذلــك يلمّــون بفــن البلاغــة )التقليديــة(. ــمَّ دراســة أحــد شروحهــا، فكان ومــن ثَ
66 احتفــى بهــا العلــاء، فاشــتهرت وتكاثــرت شروحهــا؛ وقــد وقفــت عــى قريــب مــن ثلاثــن شرحًــا لهــا، في -

أمصــار شــتّى، وأزمــان متباعــدة؛ أمــا منظومــات التلخيــص الأخــرى فلــم يبلــغ الاهتــام بهــا هــذا المبلــغ، 
ــةَ منظومــات للتلخيــص لم تــرح أصــا77ً. بــل ثمَّ

77 فضــل هــذه المنظومــة في علــم البلاغــة لم يكــن في زيــادة مفرداتــه العلميــة، بــل في إثــراء طرائــق التدريــس -
ــا. ــت عليه ــي نهض ــف الت ــة التصني ــاء حرك ــم، وإغن ــذا العل في ه

74- أحمد مطلوب، القزويني وشروح التّلخيص. مرجع سابق، ص 484.
75- القزويني، تلخيص المفتاح مرجع سابق، ص116، والقزويني أيضًا، الإيضاح في علوم البلاغة مرجع سابق، مج 6، ص 119. 

76- أحمد مطلوب، القزويني وشروح التّلخيص. مرجع سابق، ص 180.
77- يُنظر: المرجع نفسه، ص 181-180.
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